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مسائل في الناقض الثاني للإسلام (1) 


من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم 


غع7 ١بأه/أناأت‏ ٠ثبائباهها‏ 


الناقض الثاني: 


قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: [من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة؛ ويتوكل عليهم؛ كفر إجماعاً]. 


الشرح: 
المسألة الأولى: المقصود بهذا الناقض. 


ما ذهب إليه بعض المشركين من أن معبوداتهم التي أشركوا بها مع الله تملك بعض التصرف في الكون؛ فطائفة أشركوا بتعظيمهم للموتى وأهل 
القبورء وطائفة بالنجوم والكواكب وطائفة بالأصنام فسوّل لهم الشيطان أنها وسائط وشفعاء يشفعون لهم عند الله في قضاء الحوائج وكشف 
المُلمَات وتفريج الكربات فيدعونهم ويسألونهم الشفاعة ويتوكلون عليهم؛ وهذا الناقض هو الذي وقع فيه مشركو قريشء؛ حيث جعلوا مع الله 
وسائط تقربهم إلى الله زلفى قال الله تعالى عنهم: ( ما تَعبدهُمْ إلا لبوا إلى الله ُلفَى ) [الزمر: 3] وقال تعالى ( وَيَعْبُُّونَ مِن دون الله مَا لآ 
يَضُرُهُمْ وَلاَ يَنفعْهُمْ وَيَُولُونَ هَؤُلاء تنفعَاوْنا عِند الله ) [يونس: 18] مع أنهم يقرون بربوبية الله فيقرون أنه الخالق ولا يقدر على الخلق والرزق 
والأحياء والإماتة إلا الله ومع هذا لم يصيروا مسلمين موحدين بل كانوا مشركين. 


وهذا الناقض أيضاً وقع فيه كثير ممن ينتسب للإسلام في هذا العصر فجعلوا بينهم وبين الله وسائط كما فعل كفار قريش فعظموا الأضرحة 
والمزارات وتقربوا إليها بالذبح وسألوها قضاء الحوائج لتشفع لهم عند الله زاعمين أن هذه الأضرحة والمزارات وسائط بينهم وبين الله تعالى؛ 
قال تعالى: ( قل اذغوا الَد زَعَمْتُم من دُونٍ الله لا يَمْلِكُونَ مِتْقَالَ ذَرّةٍ في المنّمَاواتِ وَلَا فِي الْأَرْضٍ وَمَا لّهُمْ فيهما من شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن 
ظهِيرٍ * وَلَا تَنفع التتقَاعَةٌ عِندَه إلا لِمنْ أَذْنَ لَهُ © [سبا: 2 3] ومن عَظَّم هذه الوسائط فذبح لها ودعاها بأن سألها قضاء الحوائج فجعلها 
وسائط بينه وبين الله فقد وقع في الكفر والشرك لأنه شبه الخالق بالمخلوق. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (1/126): " وإن أثبتم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجّاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم 
يرفعون إلى الله حوائج خلقه؛ فالله إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم؛ فالخلق يسألونهمء وهم يسألون اللهء كما أن الوسائط عند الملوك يسألون 
الملوك الحوائج للناس؛ لقربهم منهم والناس يسألونهم: أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك؛ 
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لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك؛ يجب أن يستتابء فإن تاب وإلا قتل؛ وهؤلاء 
مشبهون للهء شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أنداداً ". 


المسألة الثانية: ما الفرق بين الناقض الأول والناقض الثاني؟ 


الناقض الثاني نوع من أنواع الناقض الأول؛ وداخل فيه فالأول عام والناقض الثاني خاص وخصته الشيخ بالذكر لكثرة وقوعه ممن ينتسب 
للإسلام من عبادة الأضرحة وعبادة القبور والأولياء والصالحين. 


قول المصنف رحمه الله: [من جعل بينه وبين الله وسائط]. 


المسألة الثالثة: الوسائط تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: بمعنى تبليغ الرسالة. 


وهي أن تجعل بينك وبين الله واسطة في تبليغ الرسالة وهم الرسل من الملائكة والبشر فهم واسطة بين الناس والرب في تبليغ شرع الله تعالى» 
ومن أنكر هذه الواسطة فقد كفر بإجماع العلماء؛ فمن قال لا حاجة إلينا بالملائكة والرسل الذين يأتون بشرع الله نحن نتصل بالله بدونهم كما 
تقوله الصوفية أنهم يأخذون عن الله مباشرة بلا واسطة فهذا كفر بالإجماع لأنهم أنكروا أن شرع الله يأتي بواسطة الملائكة والرسل وقالوا نحن 
نأتي به مباشرة من دون واسطة. 


والحق أننا لا نعرف ما جاء عن الله تعالى إلا بواسطة الرسل من الملائكة والبشر قال تعالى: ( ١‏ 
[الحج: 75] فهؤلاء الذين اصطفى الله هم واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة. 


يَصْطْفِي مِنَ الْمَلَائِكَة رسلا وَمِنَ النّاسِ © 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارىء إثبات الوسائط بين الله وبين عباده؛ وهم الرسل 
الذين بلغوا عن الله أمره وخبرهء قال تعالى: ( النَّهُ تضطفِي مِنَ الْمَلَائِكَة رُسْلاً وَمِنَ النَّاسٍِ ‏ [الحج: 75] ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع 
أهل الملل " [انظر مجموع الفتاوى 1/122 بتصرف]. 


القسم الثاني: بمعنى الطلب والمعاونة والإعاذة وطلب الغوث والشفاعة. 


كأن يجعل العبد له واسطة بينه وبين الله فيطلبه بما لا يقدر عليه إلا الله كطلب الرحمة والمغفرة ودخول الجنة وطلب الشفاء والرزق من غير 
اللهء وطلب الشفاعة من الأموات فكل هذا من الشرك الأكبر ومن أثبت يت هله الواسطة فقد كثر إجماع العلماء وهي التقضودة في قول الفساف 
في هذا الناقضء قال تعالى: لا وَمَنْ أَضَلُ مِمّن يَدْعُو مِن دون الله مَن لاي ب لَه إلى يَومِ ١‏ ة وَهُمْ عَن دعا غَافلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النّاسُ 
ل كَافِرِينَ 6 [الأحقاف: : 6-5] وقال تعالى: ( لَهُ دَعْوَةٌ الْحَقَ وَالَّذي يَدْعُونَ من دُونِهِ لآ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بتَيْءٍ إل 
جا و لذ رما شقان القكر ين إلا في كفل ) الت : 14]. 


كَبَاسِطٍ كَمَيْه إلى الماء ليلع 


قال ابن تيمية: " فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم؛ ويتوكل عليهم؛ ويسألهم جلب المنافع ودفع المضارء مثل أن يسألهم غفران 
الذنوب, وهداية القلوب وتفريج الكروب؛ وسد الفاقات؛ فهو كافر بإجماع المسلمين ". [انظر مجموع الفتاوى 1/124]. 


وملخص المقصود بالوسائط أنها على قسمين: 


أ- وسائط من أنكرها فهو كافر بإجماع المسلمين؛ وهي الوسائط التي بمعنى تبليغ الرسالة» وهي أن تجعل بينك وبين الله واسطة في تبليغ 
الرسالة» وهم الرسل من الملائكة والبشرء كما سبق بيانه. 
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ب- وسائط من أثبتها فهو كافر بإجماع المسلمين» وهي الوسائط من المخلوقين التي يجعلها بعض الناس بينهم وبين الله فيسألونهم الشفاعة 
ويتوكلون عليهم ويدعونهم؛ وهي مراد المصنف رحمه الله» وهذا كفر بإجماع المسلمين. 
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